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مقدمة:
ــز وجــل ماضيــة فــي البشــر  القواعــد الناظمــة للحيــاة التــي وضعهــا الله ع
وتحكــم ســير الحيــاة فــي الأرض، ومنهــا ســنة التدافــع ومــن ضمنهــا النــزاع، 
وهــو ســمة مــن ســمات المجتمــع الإنســاني، فالاختــلاف حــول المصالــح 
والــرؤى طبيعــي بيــن البشــر، والأســباب وراء ذلــك متعــددة ومختلفــة مــا بيــن 
طمــوح ورغبــة فــي مراكمــة المكاســب وتحقيــق المصالــح، ومــا بيــن الحفــاظ 

عليهــا وحمايتهــا.

ــة  ــلطة الحكومي ــر الس ــمية عب ــات الرس ــن الآلي ــات بي ــل النزاع ــات ح ــدد آلي تتع
الممثلــة بالأجهــزة القضائيــة وغيــر الرســمية تتخــذ شــكلًا مميــزاً عــن الســلطة 
ــن  ــاً ع ــارس غالب ــعبية تم ــر ش ــون أكث ــرة وتك ــا مباش ــع له ــة ولا تتب الحكومي

ــن. ــق لجــان ووجهــاء محليي طري

وقــد أوجــدت المجتمعــات خــلال مســارها التاريخــي آليــات متنوعــة لحــل 
النزاعــات بــرزت اللجــان فيهــا كآليــة فاعلــة فــي حــل النزاعــات وحظيــت هــذه 
الممارســات بقبــول اجتماعــي وتبحــث الورقــة فــي دوافــع التجــاء النــاس 
إلــى اللجــان الصلــح المحليــة )لجنــة رد المظالــم( وتأثيــر ذلــك علــى مؤسســات 

ــلطتها. ــة وس الحكومي

ــح  ــة الغمــوض عــن دور لجــان الصل ــه وتســعى هــذه الورقــة إلــى إزال وعلي
المحليــة فــي تســوية النزاعــات »لجنــة رد الحقــوق المشــتركة فــي عفرين« 
كنمــوذج لحــل النزاعــات فــي الشــمال الســوري الخــارج عــن ســيطرة النظــام 
ــى الأســئلة  ــة عل ــى الإجاب ولمعالجــة هــذه الإشــكالية تســعى الورقــة إل

التاليــة:

كيــف يمكــن تحديــد العوامــل الدافعــة لتشــكيل التجمعــات غيــر الرســمية لحل      
النزاعات؟

كيف يمكن تحديد أثار عمل اللجنة على عمل الأجهزة الرسمية؟     

كيف يمكن تحديد عوامل استمرار ونهاية الدور الوظيفي للجان الصلح؟     
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كما تسعى الورقة إلى اختبار الفرضية التالية 

ــة فــي حــل النزاعــات مؤشــر علــى  ــح المحلي ــى لجــان الصل إن الاعتمــاد عل
ــة. ــق العدال ضعــف الأجهــزة الرســمية فــي فــرض الأمــن وتحقي

ــع كلا  ــاءات م ــد لق ــم عق ــث ت ــة حي ــث المقابل ــة  أداة البح ــتعتمد الورق وس
ــة. ــن اللجن ــتفيدين م ــن المس ــدد م ــة وع ــى اللجن ــن عل القائمي
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تمهيد نظري:
التجــاذب بيــن أنصــار العدالــة الرســمية وغيــر الرســمية يحتــدم بيــن قبــول هــذه 
الممارســات أو رفضهــا، فأنصــار العدالــة الرســمية يعتبــرون تدخــل اللجــان تحديــاً 

لســلطة الدولــة، ويــرون أنــه لا مجــال لأي جهــة أن تقــوم بوظائــف الدولــة.

 بينمــا يدعــو أنصــار العدالــة غيــر الرســمية إلــى إعطــاء قــدر أكبــر للمجتمعــات 
المحليــة لإدارة شــؤونهم وحــل نزاعاتهــم بــدون تدخــل مباشــر للدولــة)1)، عبــر 
البُنــى الاجتماعيــة التقليديــة أو الدينيــة أو الوجهــاء مــن القبائــل والعائــلات، 
وأن حــل النــزاع بــدون تدخــل ســلطة قاهــرة )الدولــة( أدعــى للرســوخ والقبــول 

والدفع نحو الصلح.

كمــا يشــكل ضعــف فعاليــة المؤسســات الرســمية فــي حــل النزاعــات وخاصــة 
فــي الــدول التــي تعانــي مــن هشاشــة فــي مؤسســات الدولــة دافعــا للنــاس 
للبحــث عــن حلــول أخــرى، وتبــرز اللجــان كمؤثــر فعــال فــي هــذا النطــاق، نظــراً 
لســهولة الوصــول إليهــا، وارتباطهــا بالشــخصيات المؤثــرة حيــث يميــل النــاس 

للثقــة بالأشــخاص أكثــر مــن الثقــة فــي الأنظمــة والمؤسســات)2).

هــذا الأمــر دفــع بعــض الــدول علــى تنظيــم هــذه الممارســات ضمــن قوانينهــا 
الداخليــة مثــل المحاكــم الاجتماعيــة فــي إثيوبيــا)3)، حيــث تشــير التقديــرات 
إلــى أنــه فــي كثيــر مــن البلــدان الناميــة يجــري حــل حوالــي 80 فــي المئــة 

مــن الحــالات مــن خــلال تلــك الآليــات)4).

ــى معالجــة طائفــة واســعة مــن  ــر الرســمية إل ــة غي ــل نظــم العدال كمــا تمي
القضايــا المثيــرة لقلــق بالــغ للنــاس، بمــا فــي ذلــك الأمــن الشــخصي والجرائــم 
المحليــة؛ وحمايــة الأرض، والممتلــكات والثــروة الحيوانيــة؛ وحــل النزاعــات 

))(   الكحلوت، غسان - بركات، سلطان -العرابيد، وديع - 2022. تطبيقات العدالة غير الرسمية لحل 
النزاعات المحلية: الإصلاح العشائري في قطاع غزة نموذجًا. إضافات، المجلة العربية لعلم الاجتماع. ص 5

)2(   عبد الباري ، رشا محمود علي - لجان المصالحات الشعبية بين إجراءات الصلح والتجارب الدولية، 
المجلة العلمية للخدمة الاجتماعية العدد العاشر المجلد الأول، كانون الأول 9)20 – ص))

)3(   الكحلوت، غسان - بركات، سلطان -العرابيد ، وديع - مصدر سابق.  ص 5

)4(   الكحلوت، غسان - بركات، سلطان -العرابيد ، وديع - مصدر سابق.  ص 5

يرتبــط مــدى القبــول الشــعبي بالمؤسســة التــي تعمــل 
علــى إدارة المناطــق المحــررة فــي منطقــة مــا، بدرجة 
فعاليتهــا وقدرتهــا علــى إنجــاز المهــام المنوطــة بهــا، 
واســتمراريتها فــي العمــل مرتبــط باســتمرار دعــم 

ــاء عمهــم فيهــا. المؤسســين وبق
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ــى  ــة الحصــول عل ــل إمكاني ــة الاســتحقاقات، مث ــة؛ وحماي ــة والطائفي العائلي
الخدمــات العامــة، وقــد أقــرت الأمــم المتحــدة بالــدور الإيجابــي لهــا فــي حــل 

النزاعــات وتحقيــق العدالــة)1).

الضبط الاجتماعي:
تبحــث المجتمعــات الإنســانية عــن آليــات ذات جــدوى لفــرض نــوع مــن الالتــزام 
علــى أفرادهــا للحفــاظ علــى النظــام العــام فيهــا، وهــو مــا يُعــرف بالضبــط 
الاجتماعــي، ويقســم إلــى قســمين خارجــي وداخلــي والداخلــي، يعتمــد 
علــى وازع الفــرد الذاتــي )الضميــر(، بينمــا الخارجــي فهــو يقســم بــدوره إلــى 

رســمي وغيــر رســمي كمــا هــو مبيــن أعــلاه.

ويقصــد بالضبــط الاجتماعــي بأنــه قــدرة مجموعــة مــن العمليــات التــي 
الأفــراد  والرقابــة علــى  الســيطرة  المجتمــع فــرض  يســتطيع مــن خلالهــا 
فــي  والســلوكيات  العلاقــات  اتســاق  إلــى  وتــؤدي  ســلوكهم،  وتنظيــم 

النــاس)2). بيــن  التماســك  المجتمــع، وتحقيــق 

وللمجتمعــات طرقــاً تقليديــة طورتهــا عبــر الزمــن؛ للحفــاظ علــى ســلامة 
المجتمــع، والحفــاظ علــى نظامــه، ومنــع التجــاوزات، وفصــل الخصومــات، 
ــات رســيمة  ــى آلي ــي إل ــات حــل النزاعــات فــي المســتوى المحل وتقســم آلي
ــن  ــف م ــوره، أو تخف ــزاع وتط ــوب الن ــع نش ــى من ــل عل ــمية، وتعم ــر رس وغي

ــاً. ــه نهائي ــزاع وحل ــل الن ــزع فتي ــى ن ــه، وتعمــل عل حدت

الضبط الاجتماعي الرسمي:

يُســتخدم بكثــرة فــي المجتمعــات التــي تضعــف فيهــا الروابــط الاجتماعيــة 
والعلاقــات الأوليــة وبالتالــي ضعــف آليــات الضبــط غيــر الرســمية.

وتعمــل الآليــات الرســمية مــن خــلال أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها لتطبيــق 

https://rotf.lol/HKNMA :الأمم المتحدة، 2022، العدالة غير الرسمية ، الرابط   )((

)2(   عبد الحسين، نصير محسن -  الضبط الاجتماعي في المجتمع الريفي )دراسة ميدانية في السنن 
العشائرية في ناحية المنهاوية(، مجلة كلية التربية الأساسية العدد 60 ، 2009، ص 285.
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الضبــط الاجتماعــي وحــل النــزاع بفــرض ســلطتها القانونيــة علــى المجتمــع، 
ــاط الاجتماعــي بفــرض ســلطان  ــات الرســمية لتحقيــق الانضب ــل الآلي كمــا تمي
القانــون بالقــوة والقهــر، بينمــا تميــل الآليــات غيــر الرســمية لتحقيــق الانضباط 

بــدون اللجــوء للقهــر.

ويكــون القانــون هــو الأســاس فــي إقــرار المخالفــات والعقوبــات ومعتمــداً 
ــجن  ــة والس ــي الغرام ــه ه ــات في ــاً العقوب ــلطة وغالب ــزام الس ــوة إل ــى ق عل
ــة  ــة لمــا يحتاجــه مــن مراكــز أمني ــر كُلفــة وبيروقراطي ــه أكث والإعــدام، ولكن

ــجون)1). ــم وس ومحاك

الضبط الاجتماعي غير الرسمي:

ــل  ــة مث ــه الأولي ــع ومكونات ــلال المجتم ــن خ ــمية م ــر الرس ــات غي ــل الآلي تعم
الأســرة والأقــارب والأصدقــاء وصــولًا للعشــيرة والقبيلــة عبــر آليــات مــن داخــل 
الجماعــة نفســها تحقــق الانضبــاط الاجتماعــي فــي الجماعــة، ويعتمــد على 
ــر،  ــر الضمي ــه عب ــرد لذات ــة الف ــة لرقاب ــرد إضاف ــط بالف ــع المحي ــة المجتم رقاب
وهــو مرتبــط بمكونــات المجتمــع الأوليــة مــن أهــل وجيــران وأصدقــاء ولذلــك 
يكثــر فــي المجتمعــات المحليــة التــي تكــون علاقاتهــا أكثــر تماســكاً كالريف 

والعشــائر)2).

يعتقــد البعــض بــأن الضبــط الاجتماعــي غيــر الرســمي يمتــاز بكفاءتــه وقوتــه 
بالحيــاة  متصــل  لأنــه  القانــون  إلــزام  قــوة  تتخطــى  قــد  التــي  الالزاميــة 
الاجتماعيــة للفــرد وعلاقتــه بالمحيــط فالفــرد يخشــى المقاطعــة الشــعبية، 
بالإضافــة لكونــه أقــل كلفــة ماديــة لارتباطــه بالحيــاة الاجتماعيــة للفــرد 

ــة. ــادل الثق ــاع وتب ــى الإقن ــز عل ــو يرك ــط، وه ــه بالمحي وعلاقات

وجزاءاتــه هــي الاحتقــار وعــدم الترحيــب والمقاطعــة ويمكــن أن تصــل لحــد 
أن  إلــى  الخطــأ عليهــا، ويشــار  الجماعــة لخطــورة  النفــي، حســب تقديــر 
هــذه القواعــد تتمتــع بمرونــة كبيــرة فــي الإجــراءات والعقوبــات وإجــراءات 

))(   عبد الحسين، نصير محسن - مصدر سابق، ص 286.

)2(   عبد الحسين، نصير محسن - مصدر سابق، ص 286.
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التنفيــذ، والشــائع اليــوم أن العقوبــات الكبيــرة تمــارس عبــر الآليــات الرســمية 
ــجن)1). ــاص والس ــدام والقص ــل الإع مث

والقانــون  والعــرف  والأخــلاق  الديــن  هــي  الاجتماعــي:  الضبــط  وعناصــر 
الرســمية  الآليــات  بيــن  والتكامــل  التفاعــل  ويــزداد  العــام،  والــرأي 
الثقــة  انخفضــت  وكلمــا  بينهمــا،  الثقــة  زادت  كلمــا  الرســمية  وغيــر 
والمؤسســات  القانــون  علــى  الاعتمــاد  قــلّ  الرســمي  بالنظــام 
الرســمية غيــر  للآليــات  اللجــوء  وزاد  النزاعــات،  حــل  فــي   الرســمية)2) 

، فالثقــة عامــل مهــم فــي تحقيــق التكامــل بيــن الحكومــة والمجتمــع 
المحلــي وزيــادة فاعليــة العلاقــة بينهــم ومــن ثم قبــول المجتمــع للعقوبات 

التــي تقرهــا أجهــزة الدولــة.

وتمتلــك الآليــات غيــر الرســمية لحــل النزاعــات انتشــاراً واســعاً حيــث تشــير 
التقديــرات أن مــا معدلــه 70 – 80% مــن النزاعــات المحليــة علــى المســتوى 
العالمــي تُحــل بالطرائــق غيــر الرســمية، ففــي بنغلاديــش مثــلًا يتــم تســوية 
مــا معدلــه 80 – 90% مــن النزاعــات عبــر وســائل غيــر رســمية، ويبلــغ المعــدل 
ــه رســمياً فــي  ــرف ب ــون العرفــي المعت فــي ســيرليون 85% بالاســتناد للقان
الدســتور علــى أنــه مــن قواعــد القانــون، وحوالــي 80% مــن البوروندييــن 

ــات)3). ــضّ النزاع ــة لف ــة التقليدي ــى المؤسس ــم إل ــون قضاياه يرفع

وترتبــط عمليــة حــل النزاعــات أو الوقايــة منهــا باعتبــارات عــدّة منهــا: الظــروف 
المحيطــة بالنــزاع، وطبيعــة وأهــداف الصــراع، وطبيعــة دور أطــراف النــزاع 
وطبيعــة آثــار والنتائــج المترتبــة علــى النــزاع ســواء علــى صعيــد الســلوك أو 

الاتجاهــات أو البنيــة الهيكليــة)4).

))(   عبد الحسين، نصير محسن - مصدر سابق، ص 286.

)2(   الكحلوت، غسان - بركات، سلطان -العرابيد، وديع -. 2022. تطبيقات العدالة غير الرسمية لحل 
النزاعات المحلية: الإصلاح العشائري في قطاع غزة نموذجًا. إضافات، المجلة العربية لعلم الاجتماع. 

العدد 55-65.  ص 5

)3(   الكحلوت، غسان – بركات، سلطان -العرابيد، وديع- مصدر سابق، ص 4

)4(   الخزندار، سامي ابراهيم -  4)20، إدارة الصراعات وفض المنازعات إطار نظري، مركز الجزيرة للدراسات، 
الدار العربية للعلوم ناشرون، ص )9)
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دور التجمعات المحلية في حل النزاعات:
حــاول المجتمــع حــل الخصومــات والمنازعــات بيــن أفــراده بالطرائــق المناســبة 
مــن حيــث القبــول والكفــاءة، وأهمهــا الآليــات غيــر الرســمية، ومــا زالــت تلقــى 
ــتورية  ــرعية الدس ــا الش ــدول بمنحه ــض ال ــت بع ــى قام ــار حت ــول والانتش القب
ــر الأخــذ بأحكامهــا وأعرافهــا فــي المؤسســات الرســمية، مثــل المحاكــم  عب

الاجتماعيــة فــي إثيوبيــا)1).

سياق حل النزاعات في المناطق المحررة:

أدت ظــروف الثــورة فــي ســوريا إلــى تفــكك البنيــة الحكوميــة للدولــة، 
وغيــاب مؤسســاتها، خاصّــة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، ممــا 
دفــع النــاس للبحــث عــن بديــل عــن تلــك المؤسســات، وإعــادة تأســيس بُنــى 

ــة. ــع بمهــام الدول تضل

ولدينــا تجــارب عديــدة لإنشــاء مؤسســات قــادرة علــى إدارة المناطــق المحــررة 
المؤسســة  تغــب  ولــم  واجتماعيــاً،  وأمنيــاً  خدميــاً  النظــام  ســيطرة  مــن 
القضائيــة عــن مجــال الاهتمــام، فظهــرت المحاكــم والهيئــات المختلفــة 
ــكل  ــم ب ــعت لتهت ــا توس ــي، وبعضه ــب القضائ ــام بالجان ــت بالاهتم ــي عن الت
جوانــب الحيــاة المدنيــة مــن القضــاء والخدمــات بشــكل أساســي، لتكــون بديــلًا 

عــن الحكومــة.

ــة الشــرعية فــي حلــب  ــرز هــذه المؤسســات فــي ســوريا هــي الهيئ ومــن أب
ومجلــس القضــاء الموحــد فــي حلــب، بالإضافــة لعــدد مــن المحاكــم والهيئات 
الأخــرى، مثــل دار العــدل فــي حــوران ومحاكــم ودور للعــدل فــي مناطــق 

مختلفــة فــي الغوطــة الشــرقية وحمــص وإدلــب)2)

))(   الكحلوت، غسان - بركات، سلطان -العرابيد، وديع - مصدر سبق ذكره.  ص 5

)2(   الجبلاوي، حسام - القضاء في المناطق المحررة.. تضارب في المرجعيات وغياب شبه تام 
2syjm443/https://tinyurl.com  :للاستقلالية والتخصص، بتاريخ 9)-7-6)20، صدى الشام على الرابط
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بيــن  مؤقــت  نــزاع  لحــل  مؤقتــة  بقضيــة  المختصــة  اللجــان  ظهــرت  كمــا 
جهتيــن مؤثرتيــن مثــل لجــان الصلــح بيــن التشــكيلات العســكرية ولجــان الصلــح 
العشــائري وغيرهــا، وقــد حققــت هــذه المؤسســات الوليــدة نجاحــاً وقبــولًا، 
وتمكنــت مــن كســب وجودهــا الفعلــي لــدى النــاس عبــر حضورهــا الفاعــل، 
وبعضهــا تخطــى فــي عملــه عمــل المحاكــم ليتولــى إدارة الخدمــات أيضــاً، 
مثــل الهيئــة الشــرعية فــي حلــب، إلا أن تجربتهــا لــم يُكتــب لهــا الاســتمرار بعــد 
هــذه التوســع فــي المهــام، ونتيجــة لانســحاب أهــم مكوناتهــا المشــكلة 

لهــا.)1)

وقــد تشــكلت معظــم البُنــى القضائيــة فــي المناطــق المحــررة علــى يــد 
الفصائــل العســكرية أو بدعــم مباشــر منهــا، كمــا وجــرى تشــكيل العديــد مــن 
اللجــان المؤقتــة علــى خلفيــة مشــكلة بيــن فصيليــن أو مكونيــن اجتماعييــن 
كبيريــن مثــل العشــائر أو غيرهــا، وهدفهــا التوصــل لاتفــاق بيــن الطرفيــن 
ينهــي النــزاع بينهمــا، وقــد شــهدت الســنوات الأخيــرة مزيــداً مــن التطويــر في 
الهيكليــة الإداريــة الرســمية مــع انخــراط متزايــد مــن الحكومــة المؤقتــة فــي 
العمــل فــي الداخــل، وتشــكل حكومــة الإنقــاذ كحكومــة موازيــة ومنافســة 
لهــا، بالإضافــة لــإدارة التركيــة المشــاركة فــي إدارة مناطــق درع الفــرات 

وغصــن الزيتــون ونبــع الســلام.

وفــي أيلــول ســنة 2020م بــادر المجلــس الإســلامي الســوري لتشــكيل لجنــة 
عُرفــت اللجنــة باســم اللجنــة الوطنيــة لإصــلاح، ومهمتهــا الأساســية تتمثــل 
فــي حــل النزاعــات بيــن تشــكيلات الجيــش الوطنــي ورفــع مســتوى التنســيق 
ــى رفــع مســتوى  ــة لإصــلاح عل ــة الوطني ــت اللجن فيمــا بينهــا)2). وقــد عمل
وحاولــت  الوطنــي،  للجيــش  المُشــكلة  الفصائــل  بيــن  والتعــاون  التنســيق 
التدخــل وفصــل المنازعــات بيــن الفصائــل فــي أكثــر مــن مناســبة)3). كمــا بــادرت 

))(    عنب بلدي، 2015، قضاء سوريا المحررة.. ثلاث مرجعيات تنذر بتقسيم البلاد، شوهد بتاريخ )-))-2022 
 hknma/com.tinyurl//:https على الرابط

)2(    فحام، فراس - 2020، تشكيل لجنتين لـ »رد المظالم« و«الإصلاح« في الشمال السوري، تلفزيون 
 hknma1/lol.rotf//:https :سوريا، شوهد في )-)-2022، على الرابط

)3(    لا تتدخل لجنة رد الحقوق في نزاعات الفصائل إلا إذا طلبت لجنة الإصلاح ذلك )لقاء مع اللجنة(.
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التشــكيلات العســكرية لإنشــاء لجنــة خاصــة مهمتهــا حــل النزعــات التــي تنشــأ 
بيــن المدنييــن والعســكريين بالدرجــة الأولــى، وإعــادة الحقــوق والممتلــكات 

المســتولى عليهــا مــن قبــل غيــر فــي منطقــة عفريــن.

فجــذور النــزاع الأساســية فــي منطقــة عفريــن تكمــن فــي الحــرب مــع حــزب 
PYD، ، وبعــد تمكــن الجيشــان الوطنــي والتركــي مــن الســيطرة علــى منطقــة 
عفريــن ضمــن عمليــة غصــن الزيتــون، جــرت عمليــات مصــادرة لممتلــكات  مــن 
قبــل بعــض الفصائــل العســكرية، إضافــة لشــغل بعــض المنــازل مــن قبــل أفــراد 
عســكريين ومدنييــن وبشــكل خــاص مــن المهجريــن قســرا؛ بســبب خلوهــا مــن 

أصحابهــا الذيــن تركــوا المنطقــة خــلال العمليــات العســكرية.

ومــع عــودة الأهالــي إلــى منازلهــم بــدأوا بالمطالبــة بالأراضــي والممتلــكات 
التــي يشــغلها غيرهــم، وبســبب طبيعــة التداخــل بيــن العســكريين والمدنييــن 
عجــزت المؤسســات الرســمية المعنيــة )المحاكــم المدنيــة والعســكرية( عــن 
ــى  ــة عل ــب الموضوع ــوم والضرائ ــكلة الرس ــة لمش ــا، إضاف ــذه القضاي ــل ه ح

الأمــلاك فــي المناطــق الريفيــة خاصّــة.

وبســبب ازديــاد الحاجــة لحــل بــادرت بعــض تشــكيلات الجيــش الوطنــي لعمــل 
لجنــة تقــوم علــى رد الحقــوق فــي النطــاق الجغرافــي لعمــل هــذه الفصائل، 
ــة  ــكرية التابع ــكيلات العس ــي التش ــام باق ــة بانضم ــت التجرب ــم عُمم ــن ث وم

للجيــش الوطنــي. 

ــة مــن العوامــل السياســية والعســكرية  ــاك جمل ــه يمكــن القــول إن هن وعلي
ــن.  ــة رد الحقــوق فــي عفري والمؤسســاتية الدافعــة لتشــكيل لجن
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اللجنة المشتركة لرد الحقوق: 

 النشأة والسياق:
ــم  ــعت لتض ــم توس ــث، ث ــق الثال ــن الفيل ــادرة م ــر بمب ــة أول الأم ــرت اللجن ظه
كامــل تشــكيلات الجيــش الوطنــي فــي تشــرين الأول عــام 2020، وعملــت 
ومنــع  الزراعيــة؛  والأراضــي  بالعقــارات  المتعلقــة  المشــاكل  لحــل  أساســاً 
العقــارات،  هــذه  أصحــاب  ممتلــكات  علــى  وللحفــاظ  بحقهــا،  التجــاوزات 
والحــد مــن تجــاوزات بعــض المجموعــات العســكرية، ولحــل مشــكلة المنــازل 
التــي ســكنها المهجــرون الذيــن يشــكلون القســم الأكبــر مــن الســكان حاليــاً، 
ومحاولــة إيجــاد تســوية بيــن الأطــراف، وعملــت أيضًــا علــى منــع الإشــكالات 
التــي تقــع نتيجــة احتــكاك الجانــب العســكري بالمدنــي)1)، خاصــة مــع تداخــل 
العلاقــة بيــن مــا هــو مدنــي ومــا هــو عســكري، الأمــر الــذي منــع المحاكــم 
مــن العمــل بســهولة، ثــم تطــور الأمــر تباعــاً بعــد أن تــم الاتفــاق بيــن الفصائــل 
الرئيســية فــي منطقــة عفريــن )غصــن الزيتــون( علــى توحيــد جهودهــا فــي 

ســبيل إرجــاع الحقــوق لأصحابهــا.

لـــ الجيــش الوطنــي  وتتكــون اللجنــة مــن التشــكيلات العســكرية التابعــة 
الســوري بفيالقــه الثلاثــة، والأعضــاء العاملــون فــي اللجنــة هــم أساســاً 
ممثليــن عــن فصائلهــم فيهــا، وهــم مكلفــون بمهــام ومســؤوليات اللجنــة 

حســب الاختصــاص، ومنهــم تشــكلت المكاتــب العاملــة فــي اللجنــة.)2)

الهيكلية الإدارية للجنة تتكون من مجلس إدارة، 
ومكاتب، وفق التالي:

مجلــس الإدارة: ويتكــون مــن رئيــس اللجنــة ونائبيــن لــه أحدهما نائــب لمنطقة 
الريــف وآخــر للمدينــة، وممثليــن مــن التشــكيلات العســكرية المكونــة للجنــة، 
إضافــة للمجلــس المحلــي، والشــرطة العســكرية والشــرطة المدنيــة، ومهمته 

التنســيق مــع مختلــف الجهــات لتيســير عمــل اللجنة. 

))(    لقاء أجراه الباحث مع لجنة رد الحقوق، بتاريخ 0-6)-2022

)2(    لقاء أجراه الباحث مع لجنة رد الحقوق بتاريخ 0-6)-2022
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مكاتب اللجنة:

المكتــب القانونــي: ويديــره أحــد الضبــاط المنشــقين عــن النظــام مــن الفــرع 
ــل  ــه تتمث ــن، ومهمت ــن ومحامي ــه مــن الحقوقيي الشــرطة العســكرية، وأعضائ
فــي تدقيــق الثبوتيــات والأوراق المرفوعــة قبــل تســجيل القضيــة، وفــي حــال 

اســتكمال الأوراق المطلوبــة يتــم قبــول القضيــة.

مكتب الشكاوى: يقوم بتسجيل الشكاوى ثم ترفع إلى الديوان.

الديــوان: تُســجل الشــكوى فــي الديــوان ويوضــع لهــا رقــم ثــم تحــول لمكتــب 
الدراســات لإكمــال الدراســة عنهــا، وفي حــال الموافقــة يهتم الديــوان بمتابعة 

القضيــة حتــى نهايتهــا، ويديــره ضابــط منشــق ايضــاً.

العســكرية،  التشــكيلات  مــن  أمنيــون  الدراســات: وموظفيــه هــم  مكتــب 
ومهمتــه هــي دراســة القضايــا المحالــة إليــه، والتــي تخــص العقــارات، والتأكــد 
مــن صحــة المعلومــات المســجلة والأوراق، إضافــة لعمــل دراســة أمنيــة حــول 
مالــك العقــار للتأكــد مــن عــدم انتمــاءه لجهــات معاديــة، وتجمــع هــذه 

المعلومــات بالتعــاون مــع الجهــات الأمنيــة المختصــة.

المكتــب الزراعــي: مهمتــه تتمثــل فــي متابعــة القضايــا المتعلقــة بالأراضــي 
الزراعيــة والثــروة الحيوانيــة، ومــا شــابه.

المكتب الشرعي: يصدر رأيه بالقضايا التي تحتوي على إشكالات شرعية.

التابعــة للجنــة،  المكتــب الإعلامــي: المســؤول عــن الصفحــات الإعلاميــة 
والتــي تتكــون مــن صفحــة فيســبوك وقنــاة علــى التلغــرام.

ــة  ــة التابع ــوة التنفيذي ــل الق ــن عم ــؤول ع ــو المس ــب العســكري: وه المكت
للجنــة، وهــذه القــوة مصدرهــا الفصائــل العســكرية وهــي تحــت إمــرة اللجنــة 

مباشــرة.
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تتلقــى اللجنــة مــن الجيــش الوطنــي الدعــم الكامــل مــن الناحيــة الماليــة 
ــة  ــل لخدم ــي تعم ــكرية الت ــوة العس ــش الق ــر الجي ــا يوف ــتية، وكم واللوجس

ــة. اللجن

مهام اللجنة:

وتعتبــر منطقــة عفريــن » غصــن الزيتــون منطقــة نشــاط وعمــل اللجنــة.)1) 

ومهمــة اللجنــة تنحصــر بشــكل أساســي بالنظــر فــي قضايــا التنــازع حــول 

حقــوق الملكيــة »العقــارات« وردهــا لإصحابهــا، والنظــر فــي بعــض المنازعــات 

التجاريــة وســداد الديــون بشــكل ثانــوي، وأطــراف العلاقــة هــم المدنيــون أو 

العســكريون علــى حــد ســواء.

بالإضافــة لبعــض الأعمــال المتعلقــة بالجانــب الخدمي مثل مســاعدة المجلس 

المحلــي علــى تطبيــق سياســاته الإداريــة، كمــا كان للجنــة دور الوســاطة فــي 

مشــكلة الكهربــاء بعــد ارتفــاع ســعر الكيلــو واط حيــث تلقــت عــدد كبيــر مــن 

ــة التوصــل لحــل مــع  ــت اللجن الشــكاوى فــاق ألــف ومئتــي شــكوى، وحاول

الشــركة.)2) وقــد وبلــغ عــدد القضايــا ألــف وســبعمائة وســبعون قضيــة »770) 

قضيــة«، منــذ انشــاء اللجنــة حتــى تاريــخ 0)/0)/2022، فيمــا كانــت نســبة 
القضايــا المنجــزة حوالــي ســبعون بالمائــة »%70«.)3)

ــة مــن الســلام  وتهــدف اللجنــة مــن خــلال إعــادة الممتلــكات إلــى خلــق حال

المجتمعــي، ومنعــاً لإثــارة الحساســية بيــن الأطــراف خاصة مع كــون المنطقة 

يســكنها أفــراد مــن جميــع أنحــاء ســوريا.

))(    تُقسم اللجنة إلى مكتب للمدينة، ومكتب للريف، يضم مكتب المدينة أربع قطاعات، وبينما يضم 
الريف ثلاثمئة وستون »360« قرية موزعة حسب انتشار الفصائل العسكرية.

)2(    لقاء أجراه الباحث مع اللجنة، بتاريخ 0)-0)-2022

)3(    لقاء أجراه الباحث مع اللجنة، بتاريخ 10-10-2022
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اجراءات عمل اللجنة:

 نموذج استعادة الحقوق )العقارات(:

تعمــل اللجنــة إلــى خلــق بيئيــة تفاعليــة بيــن مختلــف الأطــراف تقــوم علــى 
الــود والتراضــي وتعظيــم المنافــع المشــتركة، وتحقيــق الاحتيــاج بالقــدر 

ــتطاع. المس

ويمكــن إدراج عمــل اللجنــة وفــق نمــوذج أولســن لحــل النزاعــات فهــي تحــاول 
أن تشــكل جســراً يربــط أطــراف القضايــا بعضهــم ببعــض للوصــول لتســوية 
ــات  ــل النزاع ــه لح ــر نموذج ــن عب ــدد أولس ــث يح ــراف، حي ــوق الأط ــن حق تضم

ثــلاث عناصــر وثــلاث مراحــل)1).

عناصر نموذج أولسن:

))(     الخزندار، سامي ابراهيم، مصدر سابق، ص 99)

وفيها تجرى الاتصالات والحوارات والمفاوضات التي تؤدي للسلام.1 الحوار

يبدأ الأطراف في تنفيذ الاتفاقيات.2 التنفيذ

فيها تظهر آثار النتائج والتغييرات.3
الترسيخ
والتطبيع
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وتمر هذه العناصر بثلاث مراحل، وهي:

مرحلة أزمة المعاناة المتبادلة:.   1

 فيها يبدأ القادة في تغيير قناعاتهم حول القضية     

مرحلة الفرص المحفّزة للطرفين:.   2

فيهــا تظهــر النتائــج التــي تزيــد مــن رغبــة قــادة النــزاع مــن اســتمرار عمليــة      
النزاع  تسوية 

يكــون الطــرف الثالــث بمثابــة ضامــن أو محفــز ووســيط لتبــادل الآراء وتعزيــز      

الثقة.

مرحلة جني الثمار:.   3

فيهــا تعــزز المصالــح المشــتركة ويزيــد التطبيــع الــذي يــؤدي لترســيخ      
النتائــج وحــل النــزاع.

إجراءات معالجة الشكوى:

تبــدأ اللجنــة أولًا بالتأكــد مــن حقــوق الملكيــة الخاصــة بالعقــارات ومــدى 
صحــة الأوراق الرســمية حيــث تجــري مطابقــة وتثبــت مــن صحــة الادعــاء 
ــران، وتبــدأ  ــار والجي ــر الشــهود والوثائــق الرســمية وســؤال المخت المقــدم عب
هــذه المهمــة أولًا عنــد المكتــب القانونــي، وعنــد اكمــال التحقــق مــن 
الأوراق ينقلــه لمكتــب الشــكاوى لتســجل الشــكوى وترســل إلــى الديــوان)1). 
ويقــوم الديــوان بإرســالها لمكتــب الدراســات الــذي يعيــد بــدوره التأكــد مــن 
ــث  ــراء بح ــه بإج ــة لقيام ــا، بالإضاف ــدم تزويره ــن ع ــق م ــة الأوراق والتحق صح
أمنــي عــن أصحــاب العقــارات وأماكــن تواجدهــم فــي حالــة التوكيــل؛ للتأكــد 
ــع  ــل النظــام أو الحــزب. كمــا يتاب ــة مث مــن عــدم تبعيتهــم لأي جهــة معادي
تسلســل المُــلّاك والشــراكات فــي حــال وجودهــا ويقــدم فــي النهايــة تقريــراً 

))(    تم التعرف على آلية العمل من خلال لقاء أجراه الباحث مع اللجنة بتاريخ 10-10-2022
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موجــزاً للنائــب الــذي يضــع ملاحظاتــه عليــه وليعــاد التحقيــق فيــه)1)، وعنــد 
ــن أربــع أشــخاص هــم رئيــس اللجنــة ونائبــه  موافقتــه يتــم عقــد اجتمــاع بي

ــب الدراســات، لُيتخــذ قــرار فــي الشــكوى)2). ــوان ومكت ــس الدي ورئي

عنــد اتخــاذ القــرار بأحقيــة الشــكوى يرســل مكتــب الدراســات نســخة مــن 
التقريــر إلــى الديــوان ويحتفــظ هــو بــدوره بنســخة خاصــة بــه، كمــا يحتــوي 
التقريــر علــى نســخة خطيــة كتبــت بيــد مُعــد التقريــر نفســه، حمايــة لهــا مــن 
التلاعــب. وفــي حالــة عــدم توفــر الأوراق يتــم اللجــوء إلــى أصحــاب الخبــرة)3)؛ 
للتثبــت مــن صحــة المزاعــم، بالإضافــة لشــهادة شــهود، ويُشــترط أن يتقــدم 
بالشــكوى صاحــب العقــار نفســه أو بوكالــة صحيحــة منــه. ويتولــى الديــوان 
باقــي مهمــة متابعــة الشــكوى، ويقــوم بــدور الوســاطة بيــن الطرفيــن عبــر 
إجــراء الحــوار بُغيــة الوصــول لحــل مناســب للطرفيــن، وعــادة مــا يكــون الحــل 
إعــادة العقــار لصاحبــه أو إبــرام عقــد إيجــار يضمــن حقــه فيــه، وتركــز اللجنــة 
علــى موضــوع التوافــق بيــن الطرفيــن قــدر الإمــكان. بينمــا يتــم التنفيــذ 
لإخــلاء المنــزل فــي حــال تقــرر ذلــك، عبــر إعطــاء مهلــة لإخــلاء لا تقــل عــن 45 
يــوم، ويمكــن أن تزيــد أو تمــدد حســب الحاجــة. ونــادراً مــا تلجــأ اللجنــة للقــوة 
فــي تنفيــذ قــرار الإخــلاء حتــى لا يــؤدي ذلــك لخلــق بــذور للنــزاع بيــن أفــراد 
المجتمــع. ويعتبــر نمــوذج عمــل اللجنــة مشــابه لنمــوذج عمــل لجــان الصلــح 
فــي غــزة التــي تلجــأ الــى الوســاطة مــن قبــل الوجهــاء وممثلــي اللجــان 

لتهدئــة وحــل النــزاع)4).

كمــا لا تلجــأ اللجنــة لفــرض عقوبــات تجــاه المخالــف، وتكتفــي بالتلويــح 
بالســجن، وفــي حالتيــن اثنتيــن تــم توقيــع عقوبــة الســجن عــن طريق الشــرطة 

))(      قد يتم إعادة التحقيق عدة مرات للتثبت من المعلومات الواردة فيه. 

)2(    ومن الملاحظات التي تؤثر على القرار المُعطى، مدى حاجة صاحب العقار لعقاره، هل هو منزله 
الوحيد مثلًا؟ هل يتبع صاحب العقار لجهة معادية؟ حيث تُظلل هذه الملاحظات في تقرير مكتب 

الدراسات بلون مغاير.

)3(    مختار القرية وتجار العقارات المعروفين والشهود

)4(    الكحلوت، غسان - بركات، سلطان -العرابيد، وديع - مرجع سابق، ص7
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العســكرية)1). وقــد تطــور عمــل اللجنــة مــع إقبــال المزيــد مــن الأهالــي لحــل 
مشــاكلهم فــي اللجنــة، وأصبحــت تنخــرط فــي الفصــل فــي بعــض المنازعــات 
والخلافــات، مثــل الخلافــات الماليــة والتجاريــة، واســتحقاق الديــون والإيجــارات، 
وهــذا التوســع فــي المهــام يســمح للجنــة بمنافســة الأجهــزة القضائيــة 

بشــكل متزايــد.

ومــن الإجــراءات الإضافيــة التــي تقــوم بهــا اللجنــة تشــكيل لجنــة كشــف 
فنيــة مــن المختصيــن لتقييــم حالــة المبانــي التــي ســكنها النــاس وهــي قيــد 
الإنشــاء، وتقديــر حجــم التعويــض المُعطــى لســاكن العقــار نتيجــة أعمــال 
البنــاء والصيانــة التــي قــام بهــا خــلال ســكنه فــي المبنــى. كمــا تعمــل اللجنــة 
ــع  ــل م ــر التواص ــكن عب ــن س ــن تأمي ــز ع ــن يعج ــة لم ــول بديل ــاد حل ــى إيج عل
المجالــس المحليــة والمنظمــات لتأميــن ســكن بديــل، مثــل تأميــن مــكان فــي 
مخيــم، أو تســليمه مســكن غيــر مكتمــل التجهيــز فــي حــال غيــاب أصحابــه، أو 
إيجــاد عقــد إيجــار يناســبه)2)، مــع ملاحظــة بــأن اللجنــة قــد لا تمتلــك الكفاءات 
الفنيــة القــادرة علــى اجــراء التقييميــات الســليمة لخلــو اللجنــة مــن مكتــب 

هندســي مختــص.

 وفــي حالــة المنازعــات التجاريــة والماليــة المقدمــة إلــى اللجنــة يتــم مقابلــة 
الطرفيــن مباشــرة بوجــود المختصيــن بالأمــر للفصــل فــي الأمــر وتبيــان الحــق، 
ــر  ــزام عب ــاطة والإل ــن الوس ــزج بي ــتركة يم ــة المش ــل اللجن ــلوب عم أي أن أس

الضغــط علــى الأطــراف لقبــول حلــول وســط)3).

))(    لقاء أجراه الباحث مع اللجنة، بتاريخ 0)-0)-2022

)2(    هذه الإجراءات تتم عادة عن طريق التعاون مع المجلس المحلي.

)3(    أحيلت إلى اللجنة قضية عقار سكني مؤلف من عدة طوابق وهو قيد الإنشاء، يسيطر عليه فصيل 
عسكري، وتعود ملكيته إلى ثلاثة شركاء أحدهم قيادي في قسد والثاني متواجد في تركيا، والثالث 
متواجد في عفرين وهو من رفع الشكوى، بعد أن تمت الإجراءات المتبعة، تم تسليم حصص الشريكين 

الثاني والثالث، واستبعد الأول لانتمائه لجهة معادية.
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العوامل الدافعة للجوء إلى اللجنة:

الرســمية، وعــدم قدرتهــا علــى تنفيــذ الأحــكام  شــكل ضعــف الأجهــزة 
القضائيــة الصــادرة منهــا مــع الحضــور القــوي للفصائــل العســكرية، إلــى 
ظهــور الحاجــة لوجــود آليــة تســتطيع حــل المنازعــات بيــن النــاس. بينمــا مثّــل 
عنصــر الكفــاءة والفاعليــة فــي حــل المنازعــات وقــدرة اللجنة على حــل الكثير 
مــن القضايــا عنصــر جــذب أساســي للنــاس، بالإضافــة لقــدرة اللجنــة النســبية 
ــا )1)،  ــل بقراراته ــزام الفصائ ــون وإل ــص الزيت ــق غ ــة مناط ــول لكافّ ــى الوص عل
ولعــل هــذا الواقــع يماثــل حالــة غــزة حيــث كان ضعــف الأجهــزة الرســمية 
للدولــة والانقســام السياســي عامــلا مهمــا فــي زيــادة قــوة حضــور العائــلات 

ــة.)2) ــان المحلي ــى اللج ــوء إل ــية واللج ــل السياس والفصائ

وتوفــر ســرعة الاســتجابة وســرعة التنفيــذ مزايــا إضافيــة للجنــة رد الحقــوق 
المشــتركة حيــث يبلــغ المتوســط الزمنــي لإصــدار قــرار وبــدء تنفيــذه خمســة 
عشــر يومــاً فــي حالــة توفــر الأوراق الرســمية عنــد تقديــم الشــكوى. ولا 
تتطلــب هــذه الإجــراءات توظيــف محاميــن يتابعــون الشــكوى وحلهــا، بل تأخذ 

الطابــع الشــخصي المباشــر بــدون تعقيــدات إداريــة أو تكاليــف إضافيــة)3).

))(    مقابلات مع مجموعة من المراجعين

)2(    الكحلوت، غسان - بركات، سلطان -العرابيد، وديع -  مرجع سابق، ص8

)3(    لقاء أجراه الباحث مع اللجنة، بتاريخ 0)-0)-2022
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ويمكن تلخيص الأسباب التي تدفع الناس للجوء إلى اللجنة بما 

يلي:

القدرة النسبية على الوصول لكل منطقة عفرين

القدرة النسبية على إلزام الفصائل العسكرية بقرارات اللجنة

قيام اللجنة بجولات دورية إلى المناطق الريفية لحل النزاعات مباشرة

التجربة الواقعية حيث دفع نجاح اللجنة المزيد من الناس للتقدم 
بشكوى لاستعادة حقوقهم

سهولة الإجراءات حيث يمكن لأي شخص لديه حق أن يقدم أوراقه 
للجنة، والتي تتولى بقية الإجراءات

الاستجابة السريعةضعف القضاء

الخدمات المجانيةالكفاءة والفاعلية في حل الشكاوى
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آثار عمل لجنة رد الحقوق المشتركة على المؤسسات 
الرسمية:

 يؤثــر عمــل الآليــات غيــر الرســمية لحــل النزاعــات علــى عمــل الأجهــزة الرســمية 
ســلباً، فــي حــالات عــدّة، منهــا:

غيــاب التشــريعات الناظمــة لعمــل الآليــات غيــر الرســمية، وطبيعــة علاقتهــا مــع      
الأجهزة الرســمية.

غياب العلاقة الرسمية بين اللجان المحلية والقضاء.     

ويــؤدي غيــاب العلاقــة الرســمية بيــن القضــاء ولجنــة رد الحقوق إلــى التداخل 
فــي الاختصاصــات القضائيــة، واضطــلاع اللجنــة فــي قضايا لا تتعلــق بمهمتها 
ــلًا  ــأن تكــون بدي الأساســية. كمــا وتســمح بنيــة اللجنــة وهيكليتهــا الإداريــة ب
ــات الأساســية لقيــام المحاكــم، فهنــاك  عــن القضــاء، فهــي تمتلــك المكون
شــكاوى تُقــدم إلــى اللجنــة ويتــم الفصــل فيهــا عبــر مختصيــن وقانونييــن، 
القــرارات  تنفيــذ  علــى  القــادرة  التنفيذيــة  القــوة  وجــود  إلــى  بالإضافــة 
والأحــكام.  ويفضــي غيــاب العلاقــة غيــر الرســمية إلــى وجــود خلــل فــي 
مســار تحقيــق العدالــة فــي حالــة توقــف اللجنــة عــن عملهــا بصفتهــا ضامنــة 
للحقــوق.  كمــا يؤثــر غيــاب العلاقــة الرســمية علــى تأخيــر فــي حــل القضايــا، 
فاللجنــة لا تنظــر فــي القضيــة إلا فــي حالــة إغــلاق ملفهــا فــي القضــاء. )1) 
حيــث تقتصــر الروابــط بيــن اللجنــة ومؤسســة القضــاء علــى علاقــات شــخصية 
أو تعــاون غيــر رســمي، كأن ينصــح العاملــون فــي مؤسســة القضــاء رافعــي 
العقــارات  قضايــا  فــي  خاصّــة  اللجنــة،  إلــى  مباشــرة  برفعهــا  الشــكاوى 
المســتولى عليهــا مــن قبــل العســكريين، بينمــا لا تتدخــل اللجنــة بقضايــا حصــر 

الإرث ومــا شــابه ذلــك.)2) 

وتــدل هــذه العوامــل علــى غيــاب التكامــل بيــن اللجنــة والقضــاء، حيث شــكلت 
ــة مؤسســاتية منافســة للقضــاء ممــا ســاهم بإضعــاف القضــاء،  ــة حال اللجن

))(    لا تتدخل اللجنة إلا في القضايا المرفوعة إليها، وفي حالة إغلاق ملف الدعوى في المحاكم.

)2(    لقاء أجراه الباحث مع اللجنة بتاريخ 6-10-2022
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وأدى غيــاب العلاقــة الرســمية بيــن القضــاء ولجنــة رد الحقــوق إلــى التداخــل 
ــوع مــن التنافــس بينهمــا واضطــلاع  ــة، ووجــود ن فــي الاختصاصــات القضائي

اللجنــة فــي قضايــا لا تتعلــق بمهمتهــا الأساســية.

عوامل استمرار ونهاية اللجنة:

ــط  ــررة مرتب ــق المح ــي المناط ــات ف ــض النزاع ــة لف ــان المحلي ــكيل اللج إن تش
ــة  ــف فعالي ــم ضع ــن ث ــة، وم ــات الحكومي ــاب المؤسس ــى بغي ــة الأول بالدرج
هــذه المؤسســات بعــد تشــكيلها ممــا أدى لضعــف الثقــة فيها ودفــع الناس 
للجــوء لوســائل أكثــر فاعليــة، ومنهــا اللجــان. كمــا أن اللجنــة مُشــكلة باتفــاق 
بيــن الفصائــل العســكرية وبقاءهــا مرتبــط بــدوام هــذا الاتفــاق، والاتفــاق هــو 
ــم. وإن نجــاح  ــر دائ ــة قراراتهــا، وهــو عنصــر غي ــة وإلزامي الضامــن لقــوة اللجن
اللجنــة مرتبــط بمــدى قبــول الفصائــل لقراراتهــا، حيــث تؤثــر الخلافات الناشــبة 
بيــن الفصائــل علــى عمــل اللجنــة مؤقتــاً، مــن حيــث تعطيــل عملهــا أو تأخيــر 

حــل بعــض القضايــا.

 وإن قبــول اللجنــة ولجــوء النــاس إليهــا مرتبــط بنجاحهــا وقدرتهــا علــى 
معالجــة الشــكاوى المقدمــة إليهــا وإعــادة الحقــوق إلــى أصحابهــا. وطبيعة 
تشــكل لجنــة رد الحقــوق مرتبــط بوجــود مظالم تشــكلت بعد تحريــر المنطقة 

عســكرياً، وبقــاء اللجنــة مرتبــط ببقــاء هــذه المظالــم.

ويُســهم الحضور القوي للفصائل العســكرية والكيانات الاجتماعية كالعشــائر 
بدعــم نمــاذج مشــابهة، وإعــادة انتاجهــا، ويشــكل الانقســام والخــلاف بينهــا 
عامــل لتفــكك هــذه النمــاذج وإضعافهــا. ففــي حالــة غــزة مثــلًا تعتبــر لجــان 
الصلــح امتــداد للفصائــل السياســية كحمــاس وفتــح حيــث توجــد دائــرة الإصــلاح 
التابعــة لرابطــة علمــاء فلســطين ويرأســها أعضــاء تابعيــن لحركــة حمــاس، 
ــح، بالإضافــة لوجــود شــخصيات  ــة التابعــة لحركــة فت ولجــان الإصــلاح الوطني

مســتقلة عنهمــا لهــا امتــداد أســري كبيــر.)1)

))(     الكحلوت، غسان - بركات، سلطان -العرابيد، وديع - مرجع سابق ، ص 8
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بالإضافــة لذلــك فــإن التعقيــدات القانونيــة فــي الفصــل بيــن المنازعــات التــي 
يكــون أطرافهــا )عســكري – مدنــي( ســبباً فــي عجــز المحاكــم بشــقيها 
المدنــي والعســكري عــن الفصــل في هــذه القضايــا ذات الطبيعــة المختلطة، 
فالتداخــل المجتمعــي بيــن مــا هــو عســكري ومــا هــو مدنــي يــؤدي إلــى 
وجــود تعقيــدات إضافيــة واجهــت المؤسســات الحكوميــة فــي فــض النزاعات 

وكلهــا عوامــل تدفــع لاســتمرار اللجنــة مــن عدمــه.

وعليــه فــإنَّ تكــرار هــذه العوامــل يــؤدي لتكــرار التجربــة، وطالمــا بقــي القضاء 
فــي حالــة عجــز ســتكون هنــاك الحاجــة لوجــود بدائــل، ولكــن وجــود البدائــل 
المؤقتــة يجعــل تقويــة هــذه التجــارب حالــة غيــر مســتدامة وشــكل مائــع مــن 

الحالــة القضائيــة. 

ــن  ــأن اســتمرار التوافــق بيــن الفصائــل المســيطرة علــى عفري مــع ملاحظــة ب
ــق  ــن وبعــد خــروج الفيل ــة عفري ــة، وفــي حال يفســح المجــال لاســتمرار اللجن
الثالــث مــن عفريــن وهــو الفصيــل الرئيســي المؤســس لهــا،  فاللجنــة بشــكلها 
الســابق لا يبــدو أنــه يمكــن أن تســتمر)1)، وهــذا لا يلغــي اســتمرار الحاجــة 
ــر  لأجســام مشــابهة نتيجــة تكــرار نفــس الأســباب الدافعــة لوجــود لجــان غي
رســمية هدفهــا تســوية النزاعــات فــي منطقــة غصــن الزيتــون، وهــو مــا دفــع 
فرقــة ســليمان شــاه لتشــكيل لجنــة باســم مطابــق وهــي لجنــة رد المظالــم 
فــي منطقــة غصــن الزيتــون)2) مــع ملاحظــة أن اختفــاء لجنــة رد الحقــوق في 
عفريــن الســابقة ونشــأة لجــان جديــدة قــد يحمــل فــي طياتــه مخاطــر إعــادة 
انــدلاع نزاعــات جديــدة قــد تكــون اللجنــة ســاهمت فــي تســويتها بالإضافــة 
ــاع حقــوق كانــت اللجنــة هــي الضامنــة لتحصيلهــا، وهــو مــا يشــير  إلــى ضي
إلــى ضعــف ديمومــة الآليــة غيــر رســمية فــي حفــظ الحقــوق نتيجــة ارتباطها 

بعوامــل غيــر ثابتــة، وهــي الســيطرة العســكرية للفصائــل المشــكلة لهــا.

))(    أصدرت اللجنة في تاريخ 8-))-2022 بياناً أعلنت فيه انهاء كافّة أعمالها. ونشر البيان على معرفات 
 787/mazalem_rd/me.t//:https اللجنة على التلغرام والفيسبوك

)2(    مواقع التواصل الاجتماعي
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خاتمة:
ســعت هــذه الورقــة إلــى معالجــة إشــكالية الغمــوض الــذي يرتبــط بــدور لجان 
الصلــح المحليــة علــى تســوية النزاعــات »لجنــة رد الحقــوق المشــتركة فــي 
عفريــن« كنمــوذج لحــل النزاعــات فــي الشــمال الســوري الخــارج عــن ســيطرة 

النظــام عبــر الآليــات غيــر ســمية.

وفي سبيل معالجة هذه الإشكالية طرحت الورقة الأسئلة التالية:

أولًا: كيــف يمكــن تحديــد العوامــل الدافعــة لتشــكيل التجمعــات غيــر 
رســمية لحــل النزاعــات؟

والعســكرية  السياســية  العوامــل  مــن  جملــة  هنــاك  إن  القــول  يمكــن 
والمؤسســاتية الدافعــة لتشــكيل لجنــة رد الحقــوق فــي عفريــن، أهمهــا 

بديــل. لوجــود  والحاجــة  القضائيــة،  البنيــة  ضعــف 

ثانياً: كيف يمكن تحديد أثار عمل اللجنة على عمل الأجهزة الرسمية؟

ــاف  ــاهم بإضع ــا س ــاء مم ــة للقض ــاتية منافس ــة مؤسس ــة حال ــكلت اللجن ش
القضــاء حيــث أدى غيــاب العلاقــة الرســمية بيــن القضــاء ولجنــة رد الحقــوق 
إلــى التداخــل فــي الاختصاصــات القضائيــة، ووجــود نــوع مــن التنافــس بينهمــا 

واضطــلاع اللجنــة فــي قضايــا لا تتعلــق بمهمتهــا الأساســية. 

كيــف يمكــن تحديــد عوامــل اســتمرار ونهايــة الــدور الوظيفــي للجان  ثالثاً: 
الصلح؟

ترتبط عوامل اســتمرار اللجنة بضمان اســتمرار العوامل المنشــاة لها كاســتمرار 
ــة لهــا  ســيطرة القــوى العســكرية المشــكلة لهــا، وبقــاء الحاجــة المجتمعي
وفــي حــال زوال هــذه العوامــل فاللجنة ســتكون امــام خيارين وهما أمــا الزوال 
أو التحــول البنيــوي لتســتجيب لتغيــرات فــي طبيعيــة القــوى المســيطرة أو 

التغييــر فــي طبيعــة المهــام التــي يمكــن ان تطلــع بهــا.
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وقد اختبرت اللجنة الفرضية التالية: 

إن الاعتماد على لجان الصلح المحلية في حل النزاعات مؤشر على ضعف 
الأجهزة الرسمية في فرض الأمن وتحقيق العدالة.

ــر عناصــر أخــرى  وقــد ظهــرت هــذه الفرضيــة بأنهــا صحيحــة نســبيًا حيــث يؤث
علــى ضعــف الأجهــزة الرســمية كقلــة المــوارد الماليــة والبشــرية وغيــاب 

الغطــاء الســلطوي الكافــي للأجهــزة لأداء المهــام المطلوبــة منهــا.
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المقابلات:

مقابلتان مع اللجنة بتاريخ 6- 0)-2022 و 0)-0)-2022 .   12

ــخ 3-)) - 2022 حتــى 5- ))-.   13 ــن بتاري ــلات مــع  مجموعــة مــن المراجعي مقاب
2022
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